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يقـــول احـــد المـتــصـــوفــــة "لا يفــســـد
العامة الا السلـطان الفاسد" ونحن
نعـرف ان الصـداميـة نزعـة عدوانـية
دخـلـــت قــــــــامــــــــوس المــــصــــطـلـحــــــــات
الــــســيــــــاســيـــــــة في العـــــــراق بعــــــد ان
سـيطـرت قـوى ارهـابيـة فـاشيـة علـى
مقــدرات شعـبنـــا الابي لـفتــرة تــربــو
عـلــــــــــى الاربـعــــين عــــــــــامــــــــــاً، حــــيــــث
اســـتهــــــدفــت هـــــــذه القــــــوى اول مــــــا
اســتهــــدفــته هــــو تخــــريـب الـنـــســيج
الاجـتمــاعي لـشعـبنـا الـطيـب، حتـى
انها جعلت هذا الهدف من اهدافها
الاسـتـــراتـيجـيـــة. ان مـن يــسـتقـــرئ
تـــاريخ شعـبـنـــا الــسـيـــاسـي وطـبـيعـــة
العلاقـة الاجـتمــاعيـة القــائمــة قبل
هذا التاريخ لا شك انه سيقف امام
الصـورة الحقيقية للـطبيعة المـسالمة
الـتـي تــشــد الاوامــر المـتـيـنـــة لكــافــة
مكــونـــات مجـتـمعـنــا، الـتـي تخـتلف
جـــذريـــا عــن الفـتـــرة الـتـي عــــاشهـــا
شعـبـنـــــا تحـت ســطـــــوة الاسـتـبـــــداد
والدكتاتـورية، تلك الحقبـة السوداء
التي عـاشهـا شـعبنـا الصـابـر إذن مـا
الــــذي فعـله هـــؤلاء الـبـــرابـــرة؟ ومـــا
ادواتهـم الـتـي اعـتـمــــدوا لخلق هـــذا
السلـوك العدواني لـدى البعض من
ابنـاء شعـبنـا، هـذا الـشعب الـذي لم
يعــــرف في حـيـــــاته الــــسلـب والــنهـب
وسفـك الـــــدمـــــاء الـبـــــريـئـــــة والمـــــوت

انتحاراً بسيارات مفخخة.
من الـطـبيـعي ان مـن يتـصــدى لمـثل
هذه الظواهر، التي لم تكن يوماً ما
مـن سلـــوكـيـــات ابـنـــائهـــا بـــالـــدراســـة
والـتـحلـيل لا بـــد لـه، ان يقـف علـــى
مجمـوعـة عـوامل قــد تسـاعـده علـى
استنتاج اهم المسببات التي ادت إلى
مــثل هــــذا الانحــــراف الغــــريـب عـن
طـبــيعــــة شعـبـنـــا الاصــيل. انـنـــا لـــو
نـــرجـع قلـيلًا إلـــى بـــدايــــات تكـــويـن
الــــدولــــة العــــراقـيــــة ومــــا بعــــد هــــذا
الـتــــاريخ ونــتعــــرف علــــى مجـــريـــات
الاحــداث التـي رافقت هــذه الحقبـة
ومـا تـخللهــا من احـداث وصـراعـات
ســـيـــــــاســـيـــــــة في الـعـهـــــــديـــن المـلـكـــي
والجـــمهـــــوري قــبـل ان يخــيـــم ظلام
البعث والدكتاتـورية في سماء بلادنا
العـزيـزة نجــد ان ابنـاء شعـبنـا علـى
اخـــتـلاف نـهـجـهـــم واتجــــــــاهــــــــاتـهـــم
الـدينيـة والسـياسيـة تشـدهم اواصر
المــواطـنـــة الحقـــة ويجـمعهـم جـــامع
واحـد هـو "مـصلحـة الـوطـن العليـا"
هــذا الهــدف الــذي لا يمـكن تجــاوزه
بـأي حــال من الاحــوال، الكل يـريـد
الـــوصـــول إلـــى اهـــدافـه ولكـن لـيــس
علـى حسـاب مصلحـة الاخـر، وحين
تخـتلف الـشعـارات تلـتقي في نـقطـة
اخـــــرى هــي الاخـــــوة ورابــطـــــة الـــــدم
ونكــران الــذات، تلـك النــزعــات الـتي
كـــــانــت تــتـجلـــــى في اروع اشـكــــــالهـــــا
عنــدمــا  يـحتــدم الـصـــراع بين قــوى
شعـبنــا وقـــوى الاستـعمــار والعـملاء

من جهة اخرى.
يقـــول الكـــاتب والــسيــاسـي المعــروف
بـهـــــــاء الـــــــديـــن نـــــــوري في مـعـــــــرض
مـــذكـــراته الـتـي نــشـــرهـــا في اواسـط
التـسعـينيـات من القـرن المـاضي )في
انتـفاضة تـشرين الثـاني 1952 وبعد
انــسحــاب الـشــرطــة إلــى مــراكــزهــا،
كـانـت المظـاهــرات منتـظمـة تنـظيمـاً
جـيداً ويـكفي للاستـدلال علـى ذلك
ان يعــرف المــرء ان جـمـيع مــا حــدث

ان مــا يميــز المــوظفـين الفــاســديـن ، العجــرفــة
وضيق الـتفكيـر ، والحقـد علـى ابنـاء الـشعب ،
والــتفـــــسخ في حــمـــــأة الـــــرشـــــوة ، والــتــــــزلف
للمتنفذين . وهم ينفذون سياسة انقاذ اعداء
الـشعب وحمـاية مـصالحهـم ! والاخذ بقـاعـدة
) عفــا الله عـمــا سلف ( سـيـئــة الـصـيـت لــدفع
التــاريخ اعــادة انتــاج نفـسه بقـميـص جـديـد !
والـلهـــاث وراء الـــدوغـمـــائـيـــة ... دوغـمـــائـيـــة
الاحـزاب الـسيــاسيــة لأن مصـالحهـم تنــسجم
مع تغـيير سلـوكيات الملاك الحـزبي عنـد تسلم
السلطة باتجاه الفساد والافساد ... المتنفذون
الـسياسيون هـم أكثر فساداً مـن كبار الموظفين،
ومـوظفـو الـدواوين لاعلـى مـركـز وظـيفي أكثـر
فساداً مـن الآخرين. كمـا أن رئيس الجمـهورية
أو القـائد الأعـلى، يفـوق الجمـيع فسـاداً، وهذا
ــــالــضــــرورة الــنــمــط مــن الفـــســــاد لا يـكــــون ب
متـعارضـاً مع الاستقـرار السـياسـي طالمـا سبُل
الـتحــريـك نحــو الأعلــى والآلـيــة الــسـيــاسـيــة
والبيـروقراطية متاحـة. لكن إذا حصل تنافس
عـلى المكـاسب المـاليـة بين الـزعمـاء السيـاسيين
والجنـرالات علـى اختلاف  رتـبهم العـسكـريـة ،
يـتعــرض النـظــام  لخـطــر الــزوال...  ويتــوقف
الاســتقـــرار الــسـيـــاســي علـــى حجــم الفــســـاد
وحـركـته بـاتجــاهين مـن الأعلــى نحــو الأسفل

ومن الأسفل إلى الأعلى.
يـتـنــدر الجـمـيع بفــوضــى حـيــاتـنــا الـيــومـيــة ،
ولعلهـا مـتنــاغمــة مع  فـوضــى وعمـاء الـسـوق
ـــــك الإجــــــــــــــــــــــــراءات ) !(CHAOSوتمـــــــــتــل
الـتعــسفـيــة والـتجــاوزات الــديمقــراطـيــة قــوة
وضع الفوضـى بكاملهـا أو ديمقراطيـة القوة !
وتغـيــب العــدالـــة ويخـبـــو القــضــاء في فــســاد
المحـاكم والعـشائـر والطـائفيـة ...ولا يسـتطيع
الحـاكـم ان يتعـرض لمـراكــز القــوى التـقليـديـة
مـن قـبلـيــة وجهــويــة وحــزبـيــة وديـنـيــة مهـمــا
اسـتعــان بــالــشــريعــة والـتــســـامح والقــوانـين
الـوضعيـة . وسيـكون المـرء موضـوع سخـرية إذا
مـا طالب بتحديـد سياسة تسعيـرية ، وتحديد
الإيجـــــارات ، والمهـــــر في الـــــزواج ، ومـكـــــافحـــــة
الفــســـاد ، ومــطـــالـبـــة قـــوى الأمـن بـــان تـتـم
الاعــتقـــــالات عــن طــــــريق الادعــــــاء العـــــام أو

القاضي الشرعي،  ومراقبة السوق.
الـتعــشـيـــر والعــشــائــريــاتـيــة

والعشائرقراطية 
تقع العشائـرياتية على الـضد من الحداثة _
حــداثــة المجـتـمع المــدنـي والــدولــة الحــديـثــة
المعـاصرة، وهـي تلتقي مع الإرهـاب في اكثـر من
نقــطـــة... لـيــس مع الإرهـــاب فحــسـب بـل مع
الــــرجعــيــــة . وهــي عــــائق في طــــريق الــتحــــرر
الـــوطـنـي والـتـنـمـيـــة ومــصــــدر للاضــطـــراب
الــسـيــاسـي المــزمـن واللااسـتقــراريـــة . وتلعـب
القـبــائل والعــشــائــر دورا سلـبـيــا علــى صعـيــد
الـتـنـمـيــة الــسـيــاسـيــة والإداريــة والحـضــاريــة
وتــشــيع الـنــظـــام الأبـــوي الـــذي يــشـــدد علـــى
الطـاعــة والخنــوع والاستـسلام وتـقبل الــشيء
دون نقــاش . فهـي نـظــام اوامــريــاتـي مــركــزي
يجمع الـسلطـات بيــد شخص واحـد هــو شيخ
العــشـيــرة وبـطــانـته  . وهـنــا تـصـبح الـتـنـمـيــة
والاعمـار إدارة عشـائـرقـراطيـة _ بـدوقـراطيـة
او حـكم العـشـائـر تحل المعـضلات القـائمـة من
زوايـا تقليـديـة وحتـى سلفيـة نفعيـة انتقـائيـة
توفيـقية وغـير بعـيدة عن الحـكم الثيـوقراطي
 …وتسود هنا المحـسوبية والوسـاطة والرشوة
والمــزاجيــة أي الفـســاد ... وهــو الــوجـه الثــاني
للعشـائريـاتيـة . وتنتهـز الدكـتاتـوريات المـبادئ
الـنبـيلــة الـســاميــة للعــشيــرة مـثل الــشجــاعــة
والإقدام والتكافل لاستنهاض همم المشيخات
العــربيــة والكــرديــة والاثـنيــة الأخــرى لاحيــاء
العـشــائــريــاتـيــة وبــرقعـتهــا بلـبــوس حـضــاري
عـصبــوي لتكــون سنـدهــا وظهيـرهـا في الـريف
والقصـبات وحتـى المدن . وهنـا تظهـر العشـائر
عصابـات حمايـة وانتقام ويقـودها العـرابون ..
علــى طــريقــة المــافيــا  …فيـتجـســد الإرهــاب
وتسـود العقلـية الـتآمـرية الانـتقامـية بـأسطع
الـصور . فـالعشـائريـاتيـة والتـعشيـر والعشـرنة
أي أحيـاء العـشـائـريــة والتعـويل عـليهــا سيف
يمــتلـك اكــثــــر مــن حـــــد محــصلــته الإرهــــاب
والـــرجعـيــة ! ويــطغـي الـــولاء العــشــائــري في
الـعقلـيــة العــشــائــريــة علــى الــولاء للأهــداف
الاسـتــراتـيجـيــة للــسلـطــات الــوطـنـيــة . امــا
إصـلاحيــة العـشـائـريــاتيـة او الــدور الهـامــشي
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مشاركــــــة المــــرأة في العمليــة السياسيــــة فــي العـــــــراق
نسرين مصطفى برواري
وزيرة البلديات والأشغال

إشراك المرأة في العملية السياسية هو جزء تكاملي
لعملية بناء الديمقراطية. دور المرأة في السياسة مهم

جداً ليس لأنها مدافع أساسي عن الطفولة والتعليم
والرعاية الصحية وحسب لكن أيضاً لإعادة هيكلة

السياسات الاقتصادية والخارجية أيضاً.
لعل الأهم من هذا كله دور المرأة ومشاركتها في
تقاسم القوى وأعني بهذا أنه في الديمقراطيات

الجديدة عادة ما تتركز السياسة بالدرجة الأولى في أيدي
عدد محدود من القادة الرجال.

مـع بعــــض بغـــض الــنـــظـــــر عــن أصـــــولــنـــــا
العرقية وخلفياتنا الثقافية والعلمية.

هــذا المبــدأ يعـزز إيمــاننـا بــأنه سـوف يــأتي
اليـوم الـذي تـنظــر كل فتــاة في كل مــدينـة
وقـــريـــة إلـــى المــسـتقـبل بـثقـــة عـــالـيـــة لإن
حيـاتهـا تكـرم وتعـزز وتحتـرم ذاتهـا وتصـان
حقوقها وسوف يكون لها الحق والإمكانية
للــمـــــشــــــاركــــــة في الــتـــطــــــور الاقــتـــصــــــادي
والسياسي والاجتمـاعي لمجتمعها ووطنها،

فضلاً عن حرية الاختيار.
فما الذي يجب أن نفعله لتوسيع المشاركة

السياسية للمرأة؟
*تــوسـيع المهــارات الـسـيــاسـيــة للـمــرأة مـن
ضمـنهـا تحــسين فـرص الـتعلـيم والـدورات

القيادية وتبادل البرامج.
*إزالـــة الحـــواجـــز والعـــوائق المـــؤســســـاتـيـــة
والقـــــانـــــونـيـــــة الـتـي تحـــــد مـن المـــشـــــاركـــــة

السياسية للمرأة.
*تـــوســيع دخـــول الـنــســــاء وتمكـيــنهـم مـن
الــدخــول إلــى ردهـــات الحكــومــة، وتـنـظـيـم
الأحـــــزاب الـــسـيـــــاسـيـــــة، وإدارة الخـــــدمـــــات
العامة، والخدمـة كعضوة منتخبة ومعينة،

وتأسيس المنظمات غير الحكومية.
*التـشجيع علـى تطـويـر التـواصل العـالمي

للقيادات النسائية البارزة.
*التــركيـز علـى مـسـاعــدات المنـظمــات غيـر
الحكــوميــة والمــؤسـســات المـتعــددة الأطــراف
لــــــزيــــــادة مـــــشــــــاركــــــة المـــــــرأة في العـــملــيــــــة

السياسية.
في هـــذه المــــرحلـــة الانـتقـــالـيــــة في العـــراق،
الـكثير من النساء سوف يحصلن على دور
كبيـر ومهم كــالتصـويت مثلاً، والـدفـاع عن
المشـاركـة الـسيـاسيـة والـوقـوف كمـرشحـات.
نحـن شــركــاؤكـن، انـــا والكـثـيــر مـن زملائـي
الــرجــال وزمـيلاتـي النـســوة والــذيـن نثـمن
فــيكـن قــــوتكـن وصــــونكــن انفــــسكــن، نحـن
ـــــــى ـــــــى جـــــــانـــبــكـــن في سـعـــيــكـــن إل نـقـف إل
الحــصــــول علــــى مـــســــاواة أكـبــــر.           
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18% ثـم تلتهـا الأمـريكـيتـان بنـسبـة %14.7
واحتـلت افــريـقيــا المــرتبــة الثــالثــة بنــسبــة
10.8% أمـا آسيـا البـاسفيك فقـد جاءت في

المرتبة الأخيرة بنسبة %6.9.
*إن أربعــة مـن الأقـطــار الخـمــســة الأولــى
عــالمـيـــاً في أعلــى نــسـبـــة للــوزيـــرات تقع في

الأقليم الأوروبي.
*ان اسـبــــانـيــــا والـــســــويــــد هـمــــا الــبلــــدان
الــوحـيـــدان اللــذان يـتـــألف نـصـف مجلــس

وزرائها من النساء.
*إن المـقـــــــدار الحـــــــاســم الــبـــــــالـغ 30% مــن
الـنسـاء علـى المـستـوى الـوزاري حقق في 14

بلداً أي بزيادة )9( دول منذ .1996
*نـسبة النـساء في مجلس الـوزراء العراقي
الحــالـي هـي 19%، أي أنهـــا تقع في المــرتـبــة
الـــــــرابـعـــــــة بـعـــــــد الـفـلــبــين ونــيـــــــوزيـلانـــــــدا
واسـتــــرالـيـــــا علــــى مـــسـتـــــوى إقلـيـم آسـيــــا
والبـاسفيك )المـرتبـة الثـانيـة علـى مسـتوى

قارة آسيا(.
*هنـاك 12 بلـداً يخلـو من الـوزيـرات علـى

الإطلاق.
*هناك )9( بلـدان تخلو من الوزيرات تقع
في إقـليـم آسيــا البــاسفـيك ولـبنــان وليـبيـا

والسعودية هي بعض من هذه الدول.
*تبقى نـسبة الوزيرات متركزة في المجالات
الاجـتمـــاعيــة )55.2%( مقــارنــة بــالمجــالات
الاقـتصـاديــة )17.9%( والتـنفيـذيـة )%9.9(

والشؤون السياسية )%9.5(.
علــــى مــــدى العــــام المــــاضــي شهــــد العــــراق
تحـــولاً جـــذريـــاً في دور المـــرأة. الــصـــامـتـــات
ســـابقــاً يـتـكلـمـن الآن، الــوحـيــدات ســـابقــاً
يتـواصلـن الآن والضـعيفـات سـابقـاً وجـدن
مـكـــــانــــــاً للـــــوقــــــوف علــيـه الآن في العـــــراق،
الاهتمـام بـتطـور الحـركـة الـنسـويـة يـعتمـد
علـى مبـدأ بسـيط أسـاسي وهـو أن كل فـرد
له مكـانته وأن حقوق المـرأة هي من حقوق
الإنـــســـان. هـــذه الـفكـــرة لــتقـيـيــم كل فـــرد
بمساواة هي الحلقة الرابطة التي تجمعنا

النـسـوي العــراقي المكــون من تـسع سيـدات
لهذا التجمع هذا العام.

وفيمـا يـأتي أقـدم مجمـوعـة من المعلـومـات
والبيـانات التي توفرت في تقرير عن القمة
العـالميــة للنـسـاء 2004، والمـتعلق بـالمنـاصب

القيادية لهن:
*إن )1.008( مـن نـــســــاء العــــالـم يـــشـغلـن
منـاصب تنفـيذيـة ووزارية ومـناصـب وزارية

مساندة في حكومات العالم.
*توجـد )11( امرأة يـشغلن مـنصب رئـاسة
الـدولــة في العــالم، فــاللائـي حملـن عنـوان

الرئيس )7( ورئيس الوزراء )4(.
*إن إقلـيم آسيـا - البـاسفيك يقـود جميع
أقـالـيم العـالم الأخـرى في عـدد الـرئيـسـات
ورئيسـات الوزراء حـيث توجـد خمس نـساء
يــشغلـن منـصـب رئيـس الــدولــة في كـل من
بنغلادش وأندونيسيا والفلبين وسيريلانكا

ونيوزلندا.
*لقـــد ارتفع عـــدد الـــوزيـــرات مـن 3.45 في
1987 إلى 6.8% في 1996 ثم 11.3% في عام

2004.
*حققت أوروبـا أعلى نـسبة للـوزيرات وهي

فمن خلال مشاركتهن بفعالية في العملية
الــسيــاسيـة في بلــدانهن، تـسهـم النـسـاء في
تقــاسم القـوى وبـالنـتيجــة تتقـوى الأسـس
الديمقـراطية للحكم، وتكـمن أهمية وجود
المـزيـد مـن النـسـاء في المـشـاركـة الـسيــاسيـة
كــأحــد مـظــاهــر تقــاسـم القـــوى والتـي هي

إحدى مبادئ بناء الديمقراطية.
إن الـنــســـاء يــسهـمـن الـيـــوم في المـــؤســســـات
الديمقراطيـة حول العالم ويـتبوأن قيادات
حـركـات المعـارضـة وعضـوات في التحـالفـات
والأحـزاب الحــاكمـة ومــوظفـات مـنتـخبـات
ومــديــرات لـتجـمعــات مــدنـيــة ومـنـظـمــات
حملات دفاعيـة وناخبات ومـواطنات. وهذا
صحــيح أيــضــــاً في الـــشــــرق الأوســط وأنــــا
أحيي جهـود كل واحـدة مـنكن للـدور الـذي
تـلعـبــنه في هــــذه المـــسـيـــــرة نحــــو مـــســــاواة

المشاركة بين الرجل والمرأة.
الـتقــريــر الأخيــر الــذي تم نـشــره من قـبل
القمـة العـالميــة في سيئـول هـذا العــام يبين
أن مشاركـة المرأة في العملـية السيـاسية قد
ازدادت مـن 6.8% عــام 1996 إلــى 11.3% في
عـــــــام 2003، علــمــــــاً أنــي تــــــرأســت الــــــوفــــــد

الفساد والإفساد في العراق: من يدفع الثمن؟!
المهندس الاستشاري:)2-2(

سلام إبراهيم عطوف كبة

ومقــومــات المــواطـنــة . ولا غــرابــة ان  نــرى في
الـعهـــد المقـبـــور ان يعـمــد اولـيــاء الامــور الــى
الـوشـايـة بفلــذات اكبـادهـم من اجـل الحصـول
علـى سيـارة او قطعـة ارض، ويقـوم اخـرون بكل
أيـات الـذل امـام مـسـؤولـي النـظـام وبـطـانـتهم
من اجل الحصول علـى مكرمتهـم ومباركتهم.
ــــدنــي القــضــــاة وشــــاعــت في الــبلاد  حــــالات ت
والمحــامين الـى حـد اطلاق ســراح القتلـة لقـاء
مبالـغ خيالـية . ولم يـنج من ذلك حتـى بعض
من حصل على اعلى الدرجات العلمية ليلهث
وراء مكرمات "القائد" في الحصول على بعض
الامـتيــازات بحجــة الكفـاءة.  ان مـبلغ 25 الف
دينـار عراقـي، وهو مـا يسـاوي 20 دولاراً، كافـية
اليـوم لعـبور الحـدود العـراقيـة من قبـل اي فرد
دون ايـة تأشيـرة سواء كـان عراقـياً ام اجنـبياً  ام
صـــدامـيـــا وبمـبـــاركـــة ادارة اصـــدار الجـــوازات
العراقـية الجديـدة . الى ذلك تـضاعفت رواتب
جمـيع المــوظـفين  الــى حــد كـبيــر منــذ انـهيــار
النـظام السابق، لكن يبـدو ان  "بزنس الارتشاء
والتهريب والفـساد" اصبح ثقافـة راسخة لدى
البعـض ونهـم لا ينقـطع للـحصـول علـى المـال
الحـــرام والـــذي يـــؤدي لـيــس الـــى الـتـــدمـيـــر
الــروحي لـلمـجتـمع وحـسـب، بل والــى الفـتك
بـالأرواح وتـدميــر البلاد. لقــد اضحت الـرشـوة
والفـســاد الاداري ظــاهــرة تـطــال العــديــد مـن
المـؤسـسـات المــدنيــة وابتلــى بهــا حتـى  خـصـوم
النظـام ومعارضـوه مما يتـطلب من المـسؤولين
وقـفة جديـة ازاءها، كمـا يتطلب من مـؤسسات
المجـتمع المـدنـي القيــام بحملــة وطنيـة شـاملـة
لإجتـثاث  الفـساد الـذي يعد حـاضنـة الارهاب
والعنف وتـدميـر الحيـاة الـسيـاسيـة في البلاد.
هكــذا  بــات اجـتثــاث الفـســاد رديفــا لأجـتثــاث
الــبـعـــــــــث في عــمـلـــــــــــــــــــــــــيــــــة اعــــــادة تــــــأهــيـــــــــــــل

البـــــــــــــنى
الاجتما - اقتصادية العراقية اليوم .

الأنظـمة الشمولـية في البلدان المتخلفـة غالباً
ــا تلجــأ لإجــراء الانـتخــابــات الـصــوريــة مــــــــــــــــــــ
لتـضلـيل الــرأي العــام، ولإضفــاء )الـشــرعيــة(
علـى سلـطتهــا غيـر الـشــرعيــة اصلا. كمـا أنهـا
تلجــأ لـلتـلاعب بـنتــائج فــرز الأصــوات فتــأتي
الـنتــائج لـصــالح فــوز مــرشحـيهــا الــوحيــدين
بـنــسـبـــة 99.9 في المـــائـــة وهــي لا تخـجل  مـن
المبــالغــات الكـبيـرة هـذه . وتـدرك الأنــــــــــــــــظمـة
الــشـمـــولـيـــة في حـــال إجــــرائهـــا انــتخـــابـــات
حقيقـية، فـأنهـا لن تحـصل في أفضـل الحالات
ســوى علــى نــسـبــة 0.09 في المــائــة مـن أصــوات
الـناخبـين لأنها أنـظمة مـستبـدة وغير شـرعية
تـــســتــمــــد )شــــرعــيــتهــــا( مــن أجهـــــزة القــمع
والاسـتبــداد لإخـضــاع شعــوبهــا. ولجــأت هــذه
الانظمـة الى الـبدع الأخـرى كالحكـم بالـوراثة
بــالــرغـم مـن أن أنـظـمـتهــا أنـظـمــة جـمهــوريــة
ولـيــسـت مـلكـيـــة!. يقـيـنـــا ان كل المـنــظــومــات
الـوراثية هي بـطبيعتهـا منظـومات استبـدادية

وفاسدة.
يعـتـبــــر جــيل الـتــــاسع مـن نـيــســــان الــــوضع
الانـتقــالـي القــائـم رغـم إيجــابـيــاته الــواسعــة
مخــالفـا لأبـسـط الحقـوق الإنـســانيـة لـعمـوم
الــــشعــب العــــراقــي ولا بــــد مــن تغــيــيــــره ، ولا
تـتـحقـق الفـيـــدرالـيـــة ألا عـن طــــريق إقـــامـــة
الـــديمقـــراطـيـــة في العـــراق! بـيـنـمـــا يعـتـبـــره
ـــــديمقــــراطــيـــــة بحـكــم المــنــتـفعــــون واحـــــة لل
رساميلهم التي اكـتسبوها بالـزكاة والعصامية
!. ويـبقــى المجتـمع المــدنـي البــديل الحـضــاري
لمخـاطـر الـعشـائـريـة والطـائفيـة والـفسـاد لانه
رفــض للـمـخلفــات الــرجعـيــة والــدكـتــاتــوريــة
ــــوريــــة الــبعـث والاصــــولـيــــة وخــــاصــــة دكـتــــات
الاسلامـيــــة . وهــــذا يـتــطلـب أســس تحــــالف
راسخــة مـتـيـنــة لـتــوحـيـــد العــراق وصـيــانــة

الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية.
إن سيــــــــــــاسـة الغطـرسـة والهـيمنـة والاستهتـار
بــالقـيـم والاســتخفــاف بــالآخــريـن، لا تحـمل
لممــارسيهـا أكــاليل الغـار، وهـي ليـســـــــــــــت عـامل
قـوة. وإنمــا هي مـؤشــر انهيـار أخـلاقي وارتقـاء
في سلـم الفـســاد ولابــد أن يقــود إمبــراطــوريــة
الشر  إلـى انهيار سـياسي طال الـزمن أم قصر.
وتــؤكــد الإدارة  الاميــركيــة انهــا مــا تــزال تـصــر
على الـتعامـل مع العالـم أجمع بتعـال وفوقـية
وغـطـرســة، منـطلقـة مـن أنهـا الـدولـة الأقـوى
وكلـمتهــا هي القـانـون، والحـقيقــة تقف حـيث
ــــشـــــــــــــــــيء كــن تـقـف هــي، وأنـهــــــا إذا قــــــالــت لـل

فلابــــــــــــد أن يكون!
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مـؤسسـات دول العــالم الثـالـث بغيـة خلق نـظم
جــديــدة تــســاعــد في اسـتقــرار الــشـمــولـيــة -
التـوتـالـيتـاريـة لمــواجهـة المجـتمعــات النــاميـة.
بمعـنـــى آخـــر تـــوريــط قــطـــاعـــات واسعـــة مـن
المجـتمع )يـعتمـد دخلهـا المعـاشي علـى الـدولـة
الــريعـيــة( بــالمــســاهـمــة في الـنـظـم الجــديــدة.
وحيـنئــذ تـصـبح المقــولــة الـشــائعــة في الــوسـط
الاجـتـمـــاعـي ) أن الــشعـب فـــاســـد، فـمـــا ذنـب
السلـطة؟( أكثر شـرعية لتبـرئة النظم الـتابعة
.  في العـراق نـسبـة عــاليــة من الـبطـالـة  تـعمل
الـسلطـة علـى استقـطابـها في الجـيش وأجـهزة
الــداخليـة ومـؤسـسـات الـدولـة الأخـرى لـتنـشـأ
حـيـنهــا الـبـطــالــة المقـنعــة المــسـتـنفــذة لمــوارد

الدولة. 
تـغمض  الحكومـة المؤقتـة عيونهـا عن الهاربين
وتعـيـــد الاعـتـبـــار لــبعــض الــبعـثـيـين حــسـب
اتفــاقـيــات ســريــة لا أحــد يعــرف محـتــواهــا ،
وتقـوم بمـنح بعـضهم مـســؤوليـات كـبيـرة في مـا
يــسمـى بـالعـراق المحُـرر. عـشــرات الأسئلــة هي
مثـارة حـول عـودة المـافيـا الـبعثيـة الـى الـسلطـة
ومـن المــســتفـيـــد مـن ذلـك.... كــيف اسـتــطـــاع
بـعـــض الــبـعــثــيــين الـهــــــروب مـع المـلايــين مــن
الــدولارات؟ وكيـف استـطـاعـوا الحـصــول علـى
الاقـامـات في بعـض البلـدان العـربيـة والاوربيـة
وحتـى في امريكا نفسها؟ ان العراقيين في اوربا
وأمـريكا يعـرفون جيـدا صعوبـة الحصـول على
الاقــامــة في هــذه الــدول ويعــرفــون أيـضــا كـيف
حـصل هــؤلاء البعـثيـون علــى التـسـهيلات ومـا
هــو الـثـمـن. ان عــدم قـيــام الحكــومــة المــؤقـتــة
بــوظـيفـتهــا في المـبــادرة بمكــافحــة الفـســاد  في
الــوقـت الــذي تـتــطلـب فـيه آلـيــة الـتحــرر مـن
الاحتـلال اولا واخيرا الـتخلص من الفـاشيين
البعثيين والاصوليين، هو تنفيذ لسياسة قوى
الاحـتلال الـتـي تعــرف أن بقــاءهــا والحفــاظ
علــى مـصــالحهــا مــرتـبـط بـطـبـيعــة الـنـظــام
القـــائـم وانـتـمـــاءات قـــادته الــطــبقـيـــة وقـــوته

جماهيريا. 
ان تـسـلم الـبعـث الفــاشـي للــسلـطــة مــرتين تم
بمـسـاعـدة الأدارة الأمــريكيـة ، ومـا يجـري الآن
مـن إعــادة تــأهـيـل للـبعـث الفــاشـي ، والــسعـي
لتأسـيس جمهـوريتهم الـثالثـة ، يتم هـو الآخر
بمــســاعــدة الأدارة الأمـــريكـيــة. عــودة الـبعـث.
سيـاســة مخـطـط لهــا منــذ سقـوط الـطــاغيـة
وهي الآن جــزء من تحــضيــرات بعـض اعـضــاء
الحكـومـة المــؤقته الــذين يعـرفـون ان نـصيـبهم
بــالفــوز بــالانـتخــابــات القــريبــة ضعـيف جــدا
لـذلك فهم يبحـثون عن انـصار لهم ويحـاولون
ان يـلعـبـــوا لعـبـــة الـــديمقـــراطـيـــة لـيــظهـــروا
انفسهم للعراقيين وللعالم كديمقراطيين ... 
يـسـتمـر  نـشـاط  الـزمــر التــدميـريـة في العـراق
وسط  "الحاضنة الكبـرى" التي خلفها النظام
السابق ، حاضنة الفسـاد بخطوطها العريضة
. إن تقلـيعــة كــسب المــال بيـســر وبــضمـنه المــال
الحـرام قـد نـشـرهـا الـنظـام الـســابق سعيــاً منه
لتـدمير الاسس الاخلاقيـة للمجتمع العراقي
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الإصـلاحــي لـهــــــا ، فــيــنــــــدرج فـقـــط في إطــــــار
سـينــاريــوهــات التــوقع والـتحــدي وخــاصــة في

البلدان الخليجية .
هذا لا يعفـينا مـن تثبيـت ان القيم العـشائـرية
النـبيلــة ارتبـطت عـميقـا بـالحـركـة الـسيــاسيـة
والوطنيـة العراقيـة والكردستـانية في مـعارضة
ومقــاومــة الــدكتــاتــوريــة ونـهجهــا الـشــوفيـني
وقــمـعهــــا الـــســيــــاســي. ولا يمـكــن إغفــــال دور

العشائر مستقبلا في المنعطفات الثورية. 
الكابتن الاميركي ينفرد

بمقدرات اللعبة
تحـول العــالم الـى قـريـة كــونيــة صغيـرة لـكنهـا
قـبليــة واقطــاعيـة جـديــدة تتحـكم بهـا الـنخب
الاقطاعية التي تتمتـع بأسباب القوة والحيلة
والمكــر والخــديعــة والفـســاد لـتنـعم بـخيــراتهــا
وبـسيـاسـاتهـا العـامــة اقطـاعيـات لا تقـوم علـى
ملكـية الارض هذه المـرة! بل على احتكـار القوة
الحــديـثــة - المــال والـتقـنـيــة والعــسكــريـتــاريــة
...الخ. وعـنـــدمـــا تــتحــطــم الاحلام وتـتـمـــزق
عـظـمــة وهـيـبــة الحــركــات الــسـيــاسـيــة يــرتــد
الجـمـيع الــى ولاءآتهـم وهــويــاتهـم الــصغـيــرة
بنــوع من الـدفــاع العفـوي الـسلـبي والاحـتمـاء
الـــذي لا يجـــدي... والـــذهـنـيـــة الــشـمـــولـيـــة
القـومـانيـة والـديـنيــة الطــائفيـة  تجعل الفـرد
ينكفـئ الى عـشائـره  وهويـاته تحت الـوطنـية .
ثقـافـة الاقـدام تـسـبق ثقـافــة الاقلام مــدعمـة
بــوســائـل المعلــومــاتـيــة الحــديـثــة وهـي ثقــافــة
جـذابـة واسـتهـلاكيـة الـطــابع وقـانــونهـا واحـد
حـيـث الـكلـمــة الاخـيــرة لــصــافـــرة الحكـم مع
انفـراد الكــابتن الاميـركـي بكل مقـدرات اللعبـة
دون ســواه .   ان اللعـب بقـيم الـثقـافـة هـو لـعب
علــى شفيـر الـسيـف ولعب بـالجـوهــر البـشـري
الذاتي . من الذي تراقبه العين الالكترونية ؟!
المــراقـبــة الــسـيـبــريــة قــاعــدة انــطلاق ثقــافــة
الاقدام لأنهـا تتحكم بوعي النـاس عبر الرصد
والمتابـعة والبـنوك المعلـوماتيـة . وتفتح العـولمة
امـام الرأسـمالـية إمكـانيـة الإفراط بـاستعـمال
السلطـة والقوة والقمع والتحـول الى الإقطاع
العــصــري.وتــسـتخــدم الــدوائـــر الفـيــدرالـيــة
الامــيـــــركــيـــــة المـلفـــــات المـــــؤتمــتــــــة وملــيـــــارات
ــــومــــات عــن الاضــبــــارات الــــشخــصــيــــة والمـعل
مـواطـنيهـا ومــواطنـي البلـدان الأخــرى ومنهـا
العـراق بـالـطبـع . ولم يــأت استـخلاص المعهـد
الــدولي للـدراسـات الاستـراتـيجيـة في لنـدن في
تقـريـره الـسنـوي لعـام 2002  عن الامن العـالمي
هـبــاء أذ جــاء فـيه " ان دوائــر صـنع الــسـيــاســة
الاميــركيــة تــوصـلت الــى حقـيقــة مفــادهــا ان
الاســتقـــرار علـــى المـــدى الــبعـيـــد بمـــأمـن مـن
تهـديـدات صـدام حـسين يفــوق السـلبيـات علـى
المـدى القـصيـر ". والـســؤال المطــروح اليــوم عن
ايــة حقــائق جـديـدة أخـرى قـد تـوصـلت الـيهـا

هذه الدوائر. 
تــسعــى الــولايــات المـتحــدة بــالأســاس لفــرض
سيــاســة نـشــر الــرشــوة والفـســاد الإداري علــى
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علينا ان لا ننسى الوجه الاخر
للديمقراطية!

كاظم البياتي
عـاشه شعبنا وهذا الضغط النفسي
الـــثقـــيل جـــــــاء الانهــيـــــــار المفــــــاجــئ
الــدرامـــاتيـكي الـســريع لـلنـظــام. ان
قــوى شعـبنـا المـنهكـة لـم تتـهيــأ بعـد
لمـــثل هــــــذا الحــــــدث الــــــذي فــــــاجــــــأ
الجــمــيع. وبمـــــا ان هـــــذا الــتغــيــيـــــر
حــصل بـفعل تـــدخل خـــارجــي اربك
الاطـراف الــسيــاسيــة علــى اختلاف
اتجـــاهـــاتهـــا والـتـي لــم يكـن لـــديهـــا
قــاسم مــشتـرك يــشكل عــاملًا قـويـاً
لـتمـــاسكهــا وتمـتين وحــدتهــا كـيمــا
تــبــــــادر لمـلء الفــــــراغ الــــــذي حــــصل
وبـالتالـي تفوت الفرصـة على اعداء
شعــبــنـــــا اؤلــئـك الـــــذيــن مـــــا زالـــــوا
يمـتلكون القـدرات الكافيـة للتحرك
وبـنـــاء جــســـور الـتـــواصل لاسـتعـــادة
المــواقع الـتي خـسـروهـا بـأسـرع ممـا
نتـصــور. ان تـســارع الاحــداث وبهــذا
الــشـكل الـــدرامـي لا بــــد وان يحـمل
معـه شيئـاً من الـتعقيـدات والمتـاعب
غيـر المتـوقعـة ممـا ادى بـالتـالي الـى
ان تــــرضــــى الاطـــــراف الفـــــاعلــــة في
الساحـة السياسية بانصاف الحلول
نـتـيجـــة للـضغـــوط القــويــة او ربمــا
لــرغبـتهــا في تفــويـت الفــرصــة علــى
اعـداء شـعبنـا ومـنعهم مـن التحـرك
لملء الفـراغ الـذي حـصل اثــر انهيـار

الدكتاتورية ومقومات وجودها.
ان المتـغيــرات الـتي حـصلـت بعــد كل
هذا كانت على ما يبدو ذات وجهين،
وجـه ايـجـــــــــــابــــي تمــــثـل في ازاحـــــــــــة
الــدكـتــاتــوريــة الـبغـيـضــة عـن كــاهل
شعـبـنـــا الـصـــابـــر، والـــوجه الــسلـبـي
الـــذي هـــو سـيــــادة الفـــوضــــى في كل
شيء وانعـدام الامن وعـدم المعـالجـة
الانيــة والـســريعــة لمــا تعــانـيه اغـلب
القطاعات الشعبية من صعوبات في
وضعهـــا المعـيــشـي المـتـــردي وانعـــدام
فــرص العمـل لقطـاعـات واسعـة من
الــشـبـــاب العـــاطل فـضلًا عـن فــســاد
الجهـاز الاداري الـذي يـشعـرنـا نحن

المواطنين انه ازداد سوءاً.
ان سلـة المعـانـاة هـذه الـتي اصـبحنـا
نحــمـلهــــــا علـــــى اكــتـــــافــنـــــا صـــــاروا
يحـــاولـــون تخفـيف عـبـئهـــا الـثقـيل
هـــذا بتــرديــد الـعبـــارات التـي كثــرت
هـــــذه الايـــــام عــن الــــــديمقـــــراطــيـــــة
واجـوائهـا الجـديـدة التـي كنــا نحلم

بها منذ عقود طويلة.
حــسنــاً فـلتـهب ريــاح الــديمقــراطيــة
ولــيــمــــــارس شعــبــنــــــا حـقه كـــبقــيــــــة
الــــشعــــوب المــتحــضــــرة شــــرط ان لا
نـنسـى ان للـديمقـراطيـة وجهـاً آخـر
يـنـبغـي ان لا يغـيـب عـن بــالـنـــا ذلك
هــو الضـبط والـنظـام علـى حـد ذكـر
المـفكــر "بــروفـيكــوف" حـيـث جــاء في
احد تحليلاته انه من الخطأ اعلان
الديمقراطيـة ونسيان وجهها الاخر
الــذي هــو الـضـبـط والانـضـبــاط في
الـــبلاد. ان الــــــديمقـــــراطــيـــــة بـــــدون
انضبـاط تتحـول حتمـاً إلى فـوضى
سـيـــاسـيـــة واجـتـمـــاعـيـــة- مـن هـنـــا
تـتـضح الــرؤيــة بـكل ابعــادهـــا لفهـم
حقــيقــــة مـــــا يجــــري في الـــســــاحــــة
السيـاسية، ذلك ان غيـاب الضوابط
اللازمة والاليات العملية لادارة دفة
الامـــور بمقـتـضـــى الـضـــرورات الـتـي
يملـــيهـــــا الـــــواقـع علــيــنـــــا لا بـــــد ان
يفضي بالتالي إلـى فوضى سياسية
وعندهـا تضيع علـى الجميع فـرصة

لا تعوض

من الـتظـاهـرات الكبـرى خلال تلك
الايــام لم يـقتـرن أي عـمل تخـريـبي
او مـــسـيء إلــــى قــــدسـيــــة الـنــضــــال
الــوطـني الــديمقـــراطي، فـلم تحــرق
سـيـــارة او مـبـنـــى ولــم يكــســـر زجـــاج
ســيــــــارة او عــمــــــارة ولــم يـــنهــب مــن
الاســـواق الـــواسعـــة غـيـــر المحـــروســـة
حتى ولا ابرة او غـرام من البضائع(
مـــاذا يعـنـي هــذا؟ ومـن كــانـت لـــديه
القـدرة في تلك الايام على ادارة هذا
الصراع السـياسي مع سلطـة عملية
وبـأي اسلوب امكن تعبئـة الجماهير
وتحـويلهـا إلـى قـوة سـلميـة منـظمـة
استـطــاعت ان تـسقـط حكـومـة دون

اراقة دماء.
حـــــــري بـــنـــــــا ان نـــــــرجـع إلـــــــى تـلـك
الفصـول من تـاريخ شعـبنـا القـريب
ونـتعـــرف علـــى مـــا هـيـــة الاســـالـيـب
المـتبعـة وتلك الحـالـة الـتي عــاشتهـا
قــوى شعـبنـا لادارة دفـة الـصـراع. ان
الشـواهد كثيـرة لمن يريـد ان يستدل
على مـا يتحلـى به شعبنـا من سـمو
كــبــيــــــر في علاقــــــاته الاجــتــمـــــاعــيـــــة
ومتـانة البناء الاسري لدى القاعدة
الواسعة من ابناء شعبنا الابي. واذا
كــــانــت الحقــــائق تــــؤكــــد ذلـك، فـمــــا
ـــر المعـــادلــــة بهـــذا الــشـكل الـــذي غـيّـَ
المـــأســـاوي؟ ومـــا العـــوامل الـتـي ادت
إلــى تــســارع الاحــداث بــاتجــاه هــذه
الفـــوضــــى والانفلات الامـنـي الـــذي

يعيشه شعبنا اليوم؟
لا اريــد في معــرض حــديـثي هــذا ان
اعــدد الـنقــاط التـي يلـتقـي عنــدهــا
بـعــــضـهـــم ويـخـــتـلـف مـــن خـلالـهــــــــا
بعــضهـم الاخــر. الجـمـيع يعــرف ان
شعــبــنــــــا الـــطــيــب الــــــذي رزح تحــت
سطـوة اعتــى نظـام عــرفته الـعصـور
الحـديثـة استطـاع بالحـد الادنى ان
يـتمــاسك من نـاحيـة ومـن النـاحيـة
الاخـــرى استـطـــاعت يـــد النـظــام ان
تمتـد لتعبث بشرائح لا يستهان بها
مـن ابنـاء شعـبنـا وبـشتـى الاسـالـيب
الـشيطـانيـة وحملـها عـلى الارتـباط
مـصيـريـاً مع الفـاشيـة والـى مـديـات
ابعد مما نتصور خلال حقبة زمنية
لـيـــسـت بــــالقــصـيــــرة، هــــذا العــــامل
الــــزمـنـي ومــــا رافـقه مـن ارهــــاب قلّ
نـظـيــره، يــذكــرنـي بمقــولـــة الكــاتـب
احـمد عبـاس صالح وهـو يسـتعرض
الحــــــالــــــة الــتــي مـــــــرت بهـــــــا بعـــض
الـشعـوب إبـان الـسـيطـرة العـثمـانيـة
حــيـــث يقــــــول: )لجـــــــأ شعــبــنـــــــا مع
هـــــزيمـــته إلـــــى نـــــوع مــن الــــســبـــــات
الـــشـتــــوي الــطـــــويل قــــوامـه حفــظ
الــــذات املًا في غـــد افــضل وهـــو مـــا
تـلجــــأ الــيه الــــشعــــوب الحــضــــاريــــة
الـعظـيمــة حتــى لا تنـدثــر وحتـى لا
تـذوب في غـزارتهـا(. علـى ضـوء هـذه
الحقــيقـــــة نـــســتــطــيع قـــــراءة هـــــذه
الحــالــة الـتـي عـــاشهـــا شعـبـنــا ابــان
العهــد الــدكتــاتــوري المـتخلف حـيث
اســتــطـــــاعــت القـــــوى الــــســيـــــاســيـــــة
الفــــــاشــيــــــة اســـتهــــــداف الحـلقــــــات
الــضعــيفــــة مـن مـكــــونــــات الـنـــســيج
الاجتمـاعي في بلـدنـا فـضلًا عن بث
الـــرعـب والقــتل وتغـيـيـب المـئــــات بل
الالــــوف مـن ابـنــــائـنــــا في الـــسجــــون
والمعــتقلات حـيـث انـتهـــوا اخـيـــراً في
مقــابــر جمــاعيــة ينــدى لهــا  جـبين

الانسانية. 
مع هـــــذا الــــــواقع المـــــأســـــاوي الـــــذي

تحولت الدولة العراقية الى وكيل تجاري وحارس
لمصالح التوسع الرأسمالي في عهد صدام حسين .

وتحولت بيروقراطيتها الى قوة تجارية تتفنن
بالسوق السوداء والتهريب ، والحصول على

العمولات والرشاوى عبر التعاقدات التجارية وفق
برنامج النفط مقابل الغذاء . وأدى هذا الفساد الى

ارتفاع التكاليف الاستثمارية نتيجة اضافة نسب
التكاليف الفعلية لمواجهة الرشاوى والعمولات مما

ادى بدوره الى هروب المستثمرين وانحسار أية
مديات للنمو الاقتصادي. اما استثمارات غسل
الاموال فهي نمو اقتصادي مزيف لأنها جاءت

بأساليب غير مشروعة وبطرق ملتوية . وذلل كل ذلك
تسلم الولايات المتحدة الدولة العراقية على طبق

من الذهب الاسود.


